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مقدمة الشيخ يحيى بن علي الحجوري حفظه الله

بسم الله الرحمن الرحيم 

هذه الرسالة المختصرة اشتملت على تحرير لهذه المسالة بما حاصله أن القول بأن جثة فرعون مصر الذي ادعى الربوبية لا تزال موجودة إلى الآن قول باطل لا دليل عليه فجزى الله أخانا بسام بن أحمد الحضرمي خيراً على إفادته في هذه المسالة بـالقـول الصواب وبيان بطلان قول من قال ببقاء تلك الجثة المزعومة أنها لفرعون مصر.

كتبه:

 يحيى بن علي الحجوري

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد:

فإنه أشيع عند كثير من الناس، وصدّقها بعضهم، أن جثّة فرعون لعنه الله، ما زالت موجودة إلى الآن، وهذه إشاعة باطلة، وخرافة بائرة، وإليك بيان بطلانها وبوارها.

فأقول: اعلم رحمك الله، أن دفن الأموات واجب، دلّ على وجوبه الكتاب والسنة والإجماع، أما دليله من الكتاب فقول الله عزوجل إخبارًا عن القاتل من بني آدم  ﴿قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ﴾ [المائدة : 31]، وقال تعالى ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا (25) أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا﴾ [المرسلات : 25 ، 26].
وأما من السنة: فإن الأحاديث التي تدل على دفن الأموات كثيرة جدًا معروفة، مما يغني عن ذكرها طلبًا للاختصار.

وأما الإجماع فقد نقله ابن رشد رحمه الله؛ فإنه قال: وأجمعوا على وجوب الدفن، والأصل فيه قوله تعالى ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا (25) أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا﴾ [المرسلات : 25 ، 26]، وقوله ﴿فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ﴾ [المائدة : 31]. "بداية المجتهد" (203).

قلت: ويجب دفن الميت سواًء كان مسلما أم كافرا قال الألباني رحمه الله : ويجب دفن الميت ولو كان كافرا ، وفي ذلك حديثان:

الأول: عن جماعة من أصحاب النبي (، أن رسول الله (: أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلاً من صناديد قريش، فجروا بأرجلهم فقذفوا في طوى من أطواء بدر، خبيث مخبث، بعضهم على بعض..... الحديث.

الثاني: عن علي بن أبي طالب (، لما توفي أبو طالب أتيت النبي (، فقلت: إن عمك الشيخ الضال قد مات، فمن يواريه؟ فقال «اذهب فوراه، ثم لا تحدث شيئًا حتى تأتيني» فقال: إنه مات مشركًا، فقال: «اذهب فواره» قال: فواريته ثم أتيته..... الحديث. بتصرف مع اختصار. انظر: "أحكام الجنائز وبدعها" (132-135).

ومن المعلوم أنه إذا دفن الميت أو لم يدفن؛ فإن الأرض تأكل جسده، وهذا أمر واضح، فإن النبي ( لما قال للصحابة رضي الله عنهم «أكثروا من الصلاة عليّ في يوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة عليّ» فأشكل ذلك عليهم وقالوا: كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت – يعني: بليت – فقال لهم «إن الله عزوجل حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» وهو حديث صحيح.
قلت: فإن الأرض تأكل جميع أجساد المخلوقات، إلا ما خصّه الدليل، كأجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ( «إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة ، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا عليّ من الصلاة  فيه، فإن صلاتكم معروضة عليّ» قالوا: يا رسول الله! كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت – يعني: بليت – فقال «إن الله عزوجل حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» رواه أبو داود (1047)، وابن ماجه (1085)، والنسائي (1374)، وابن حبان في صحيحه (910)، والحاكم  في المستدرك (1029) وقال حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه، ووافقه الذهبي.

وقال ابن القيم رحمه الله: فإن للحديث شواهد من حديث أبي هريرة وأبي الدرداء وأبي أمامة وأبي مسعود الأنصاري وأنس بن مالك والحسن عن النبي مرسلا. جلاء الأفهام – في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام (77-90) والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله.

وأما غيرهم من بني آدم، فإن الأرض تأكل أجسادهم ما عدا عجب الذنب، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: عن النبي ( قال «ما بين النفختين أربعون» قالوا: يا أبا هريرة أربعون يومًا؟ قال: أبيت، قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيت، قالوا: أربعون شهرًا؟ قال: أبيت، ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه، فيه يركب الخلق. رواه البخاري (4814) ومسلم (2955).

قال الحافظ رحمه الله: وقال العلماء هذا عام يخص منه الأنبياء لأن الأرض لا تأكل أجسادهم وألحق بن عبد البر بهم الشهداء والقرطبي المؤذن المحتسب قال عياض فتأويل الخبر وهو كل بن آدم يأكله التراب أي كل ابن آدم مما يأكله التراب وأن كان التراب لا يأكل أجسادا كثيرة كالأنبياء.اهـ  "فتح الباري" (8 / 703).

فائدة:

ذكر أهل العلم أشياء من المخلوقات، بأنها لا تفنى، وقد نظمها الجلال السيوطي رحمه الله، فقال:

	ثــمانيـة حكـــم البــــقــاء يـعـمهـــا
	
	من الخلق والباقـــــــــون في حيز العــدم

	هـــي العرش والكرسي ونـــــار وجنة
	
	وعجب وأرواح كـــــذا اللــوح والقـلــم


"شرح النونية" لابن عيسى (1/96).
وزاد بعض أهل العلم: أجساد الأنبياء وحور العين والولدان.
	والعرش والكرسي لا يفـــــــنيهمــا   
	
	أيــــــــــــــضًـــا وإنهمـــا لمخلوقـــان


قال ابن القيم رحمه الله في نونيته:

	والحور لا تفنى كــــــــذلك جنــة ال
	
	مـــأوى ومـــا فيـــــــــها الولــــدان

	ولأجل هـذا قال جــــــهــم إنــــهـا
	
	عـــدم ولـم تخـــــــــــلــق إلى ذا الآن

	والأنبياء فإنهم تــحــــــــت الثـــرى
	
	أجسامــــــــــهم حفظت من الديــدان

	ما للبلى بلحومهم وجســـــــــومهــم
	
	أبدًا وهم تحت الـــــــــــتـراب يـــدان

	     وكذاك عجب الظهرلايبلى بـــــــلى
	
	مـــنــه تــــــركّب خــلقــة الإنســان

	    وكذلك  الأرواح لا تبــــــلى كــمـا
	
	تـــــــــــبلى الجسوم ولا بلى اللحمــان


قال الشيخ محمد هرّاس رحمه الله: وكذلك وردت النصوص بأن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، ولا يصيبها ما يصيب الأجسام من البلى والتمزق، وبأن ابن آدم كلّه يبلى إلا عجب الذنب، وهو الذي تنبت منه الأجسام في النشأة الأخرى، وبأن الأرواح باقية كذلك لا تبلى كما تبلى اللحوم والأجسام. "شرح النونية" (1/45).

قلت: وهذه خصوصية للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لا يشاركهم فيها غيرهم.

قال الشيخ محمد الإمام حفظه الله: القاعدة الثامنة: اختص الله الأنبياء والرسل ببقاء أجسادهم بعد مماتهم، من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، وهذه خصوصية، لا يشاركهم فيها غيرهم، قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «إن الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء». رواه أبو داود والبيهقي، وهو صحيح.اهـ "تحذير المسلمين من الغلو في قبور الصالحين" (ص85).

وسأذكر لك الآن عدة أوجه تدل على بطلان هذه الإشاعة، 
     الوجه الأول: ما قدمت لك من وجوب دفن الأموات، وأنه معروف من لدن عهد أبينا آدم إلى يومنا هذا، فما لهذه الجثة لم تدفن إلى الآن؟!!!

الوجه الثاني: أن الأرض تأكل أجساد بني آدم، ما عدا عجب الذنب، إلا أجساد الأنبياء؛ لأن الله حرّم على الأرض أن تأكل أجسادهم، فما ميزة جسد فرعون حتى لا تأكله الأرض؟!!!

الوجه الثالث: أمر النبي ( بتسوية القبور المرتفعة عن الأرض، كما في حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ( يأمر بتسويتها. رواه مسلم (968).

وعن أبي الهيّاج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب (: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله (؟ «أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته، ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته». رواه مسلم (969).

فما ظنك بجثة من الجثث، لم تدفن؟!!! أليس الأمر بدفنها أولى من تسوية القبور.

الوجه الرابع: من المعلوم ما فعل فرعون لعنه الله، ببني إسرائيل من العذاب المهين، من قتل الذكور، واستحياء الإناث، فما ظنك لو بقيت جثته مرمية على ساحل البحر، كيف يفعلون به مع شدة حنقهم وبغضهم له، لعنه الله وأخزاه.
الوجه الخامس: حرص السلف على إخفاء الجثث، كما في قصة دانيال، قال أبو العالية: لما فتحنا تستر وجدنا في بيت الهرمزان سريرا عليه رجل ميت عند رأسه مصحف فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر بن الخطاب فدعا له كعبا فنسخه بالعربية، فأنا أول رجل من العرب قرأه، قرأته مثل ما أقرأ القرآن هذا.

فقلت لأبي العالية: ما كان فيه ؟ قال سيرتكم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد.

قلت: فما صنعتم بالرجل؟ قال حفرنا بالنهار ثلاثة عشر قبرا متفرقة، فلما كان بالليل دفناه وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس فلا ينبشونه.

قلت: فما يرجون منه، قال: كانت السماء إذا حبست عنهم [المطر] برزوا بسريره فيمطرون.

قلت: من كنتم تظنون الرجل قال رجل يقال له دانيال قلت منذ كم وجدتموه قد مات قال منذ ثلاثمائة سنة قلت: ما تغير منه شيء قال لا إلا شعرات من قفاه، إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض.

قال ابن كثير رحمه: هذا إسناد صحيح إلى أبي العالية ولكن إن كان تاريخ وفاته محفوظا من ثلاثمائة سنة فليس بنبي بل هو رجل صالح لان عيسى ابن مريم ليس بينه وبين رسول الله ( نبي بنص الحديث الذي في البخاري والفترة التي كانت بينهما أربعمائة سنة ؟ وقيل ستمائة وقيل ستمائة وعشرون سنة. "البداية والنهاية" (2/40-42)، ثم ذكر رحمه الله طرقًا أخرى للقصة، وكأنه يرى ثبوتها، والله أعلم، وانظر: "اقتضاء الصراط المستقيم".( 2/199 ـ 200)
الوجه السادس: ما قدمت لك من الأشياء التي ذكرها العلماء، أنها لا تفنى، ولم يذكروا منها جثة هذا الملعون، مما يدل على عدم وجودها إلى الآن، وهناك عدة أوجه لبطلان هذه الإشاعة، أكتفي بما ذكرت، وسيأتي بعضها في كلام شيخنا يحيى حفظه الله.
شبهة وردّها

فلعلك تقول: فما توجيهك على قول الله تعالى ﴿فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً﴾ [يونس : 92].
قلت: توجيهها هو أن بني إسرائيل لما شكّوا في موته وهلاكه، أمر الله ( البحر فألقاه على ساحله، فخرج الشك من بني إسرائيل لما رأوا عدو الله ملقى على ساحل البحر.

قال ابن كثير رحمه الله عند تفسيره للآية السابقة: قال ابن عباس وغيره من السلف: إن بعض بني إسرائيل شكّوا في موت فرعون، فأمر الله تعالى البحر أن يلقيه بجسده سويًا بلا روح، وعليه درعه المعروفة على نجوة من الأرض، وهو المكان المرتفع، ليتحققوا موته وهلاكه.....
وقال القرطبي في تفسيره للآية السابقة: قال أبو بكر: لأنهم لما ضرعوا إلى الله، يسألونه مشاهدة فرعون غريقًا، أبرزه لهم فرأوا جسدًا لا روح فيه، فلما رأته بنوا إسرائيل قالوا: نعم يا موسى هذا فرعون، قد غرق، فخرج الشكُّ من قلوبهم، وابتلع البحر فرعون كما كان.

وإليك الآن فتاوى العلماء في بيان بطلان هذه الإشاعة:

قال الشيخ الفوزان حفظه الله لما سئل: قال الله تعالى في القرآن الكريم ﴿فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً﴾ [يونس : 92]، فلماذا بقي فرعون ببدنه من بين الطواغيت والجبارين؟ وأين محل غرقه؟ وأين يوجد هذا الجسد الآن؟ وهل يستحب النظر إليه؟

الجواب: قال ابن عباس وغيره من السلف: إن بعض بني إسرائيل شكّوا في موت فرعون، فأمر الله تعالى البحر أن يلقيه بجسده سويًا بلا روح، وعليه درعه المعروفة، على نجوة من الأرض، وهو المكان المرتفع، ليتحققوا من موته وهلاكه، ومعنى قوله تعالى ﴿لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً﴾ [يونس : 92]، أي لتكون لبني إسرائيل دليلاً على موتك وهلاكك، وأن الله هو القادر الذي ناصية كل دابة بيده، لا يقدر أحد على التخلّص من عقوبته، ولو كان ذا سلطة ومكانة بين الناس، ولا يلزم من هذا أن تبقى جثة فرعون الى هذا الزمان، كما يظنه الجهّال؛ لأن الغرض من إظهار بدنه من البحر معرفة هلاكه، وتحقق ذلك لمن شكّ فيه من بني إسرائيل، وهذا الغرض قد انتهى، وجسم فرعون كغيره من الأجسام، يأتي عليه الفنى، لا يبقى منه إلا ما يبقى من غيره، وهو عجب الذنب، الذي يركب خلق الإنسان يوم القيامة، كما في الحديث، فليس لجسم فرعون ميزة على غيره من الأجسام، والله أعلم. انظر: "المنتقى" من فتاوى فضيلته، رقم السؤال (207).

وقال الشيخ يحيى بن علي الحجوري حفظه الله لما سئل: ما معنى قول الله تعالى ﴿فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً﴾ [يونس : 92]، فهل جثة فرعون موجودة إلى الآن ؟ 
الإجابة : معنى الآية ﴿فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً﴾ [يونس : 92]، قال غير واحد من المفسرين: إن بني إسرائيل شكوا في هلاك فرعون فأمر الله البحر أن يلقيه بجسده بلا روح، وعلى نجوة من الأرض وهو المكان المرتفع ليتحققوا هلاكه، وقوله ﴿لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً﴾ أي : تكون دليلاً يعتبرون بهلاكه كما أخبر الله (، وليس فيها أن تلك الجثث الموجودة في بقاع شتى هي جثة فرعون، فقد حصلت حروب وسيول وعواصف، من تلك الزمان إلى يومنا هذا، هذا والنبي ( ما أبان شيئا عما يتعلق بجثة فرعون، لم يثبت عنه في ذلك شيء، وهكذا الذين كانوا بمصر من أصحاب النبي ( بمن فيهم عمرو بن العاص (، إذ كان أميرا عليها، لم يأتي عنهم في جثة فرعون شيء من الآثار، وربما تواترت عنهم الآثار في أدنى من ذلك، وقد قال النبي ( لعلي بن أبي طالب لما قال: إن عمك الضال قد مات قال «اذهب فواره ولا تحدث شيئا»، وأهل العلم على مواراة جثة الكافر، وقد وارى النبي عليه الصلاة والسلام جثث قتلى بدر في القليب، مما يدل على إن جثة فرعون لو كانت في زمن النبي وأصحابه لأمر بمواراتها، ولأن بقاءها هي أو غيرها من الجثث بلا دفن غير مشروع لهذه الأدلة، ولحديث «أسرعوا بالجنازة فغن كانت صالحة قالت : قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك قالت : يا ويلها أن يذهبون بها». والحديث في الصحيح .  ا هـ . من كتاب (الكنز الثمين في الأجوبة على أسئلة طلبة العلم والزائرين) المجموعة الأولى صفحة (322-324) . 
قلت: فلعله تبين لك أخي الكريم بيان ردّ هذه الإشاعة الباطلة، ومن أبى هذا التحقيق، أقول له: أبرز لي دليلاً صحيحًا صريحًا من كتاب الله أو من سنة النبي (، يدّل على وجود جثة فرعون إلى الآن.

كتبه

 أبو حفص

 بسّام بن أحمد بن سالم بكير.

ليلة السبت/ 26/ جماد آخر/ 1430هـ

بدار الحديث بدماج  حرسها الله
